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زاوال الأول ف ىتاك 
۹ص شک ری 
ںین وڈ لا اللنیتاء 


سے سے نید 


ارات 


الطب > الأول 


٥ھ‏ ۔ ۵ ۱۹۸ مم 


تاريمك 


الحمد لله الذي أنزل الکتاب بالحق والمیزان» والصلاة 
والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین » ومن دعا بدعوته وسار على 


وبسد. .. ففي طريق عودتي من الجزاثر في آواخر شهر 
سبتمبر ۱۹۸١‏ إثر مشاركتي بمعرضها الدولي الشالث للکتاب, 
عرجت على مدينة القاهرة. وزرت آسرة المرحوم حسن 
العشماوي» وتان الاسرة بعض النسخ من کتاب [هکذا نربي 
أولادنا] و[تفسیر سورة الاسراء] والتي قامت دار الفتح للطباعة 
والنشر بطباعتهما ونشرهما في المدة الاخیرق وتداولت مع الاسرة 
عن الباقي من تراث المرحوم حسن العشماوي الذي لم یطبع 
بعد فعلمت بوجود قصة رمزية بعنوان [ترکة الشیخ علیش]» 
والجزء الثاني من مذکرات حسن العشماوي الذي يحتوي علی 
محاضر جلسات عشرة أيام بين وفد من رجال الثورة ووفد من 


رجال الاخوان قبل حركة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ وبعدھاء وکشکول من 
القصائد الجميلة التي نأمل أن تخرج قریباً كلها إلى عالم النور. 
كما عثرنا على جزه من تفسير سورة النساء من أول السورة إلى 
الآية (75) والتي نقدّمها اليوم لقراء العالم العربي والاسلامي . 


والحمد لله رب العالمین . ۰ 


[الناشر] 


مم الفرأن ١١١ا‏ 


سورة النساءء هي السورة الرابعة في ترتيب 
المصحف. والثانية والتسعون في ترتيب النزول. 
وجميع آياتها مدنیةء نزلت بعد الهجرة. وقد نزلت 
هذه السورة بعد سورة الفتح أي بعد صلح 
الحديبية. وكان الاسلام قد استقر في الب 
وبداً ینتشر في جوانبهاء وأمکن القول بان لام 
الشنلمة اصح دوله تفر لها قریش والقبائل 
بالوجود. وتعقد معها الاتفاقات . 


وتسمی هذه السورة احيانا سورة المیراث 
لورود جمیع جميع أحكام الميراث فيها. وسكت 00 
النساء ‏ في قول البعض - 3 الکثیر من 


۷ 


وَرَدَ ردا على سؤال عن النساءء فاجاب الله تعالی : 
لِوَيَسْتَشئُونَكَ في السا قل الله فييك 
فیهن۱(6). وعندي ها سمش سورة النساء لأنها 
أول ما نزل مقرراً حى المرأة في الميراث» وکان 
هذا أمراً جديداً على الشرائم السائدة إلى ذلك 
الوقت. إذ كانت المرأة أقرب ما تكون إلى المتاع 
الذي يُورث. لا إلى النفس التي ترث. وكان 
0 المزاه مق جن غير 
الرجل. فهي دونه منزلة. 


ولنا - قبل أن نقرأ الآيات - وقفة عن تعدد 
الزوجات وما يرتبط بها من أحكام الطلاق, وعن 
تحديد مركز المرأة الاجتماعي في كتاب الله . 


كان تعدّد الزوجات - بل تعدد الأزواج أحياناً - 
آمرا معروفاً عند العرب » وعند غیرهم من الام 
1 من دان باليهودية أو النصرانية فكان يقصر 


(۱) النساء : ۱۲۷. 


الزواج - رسمياً - على واحد وواحدة. وکانت المرأة 
تعتبر تبعاً للرجل» بل متاعاً يُورث في كثير من 
الأحیان فیرث الرجل زوجات أبيه وأخيه. إن شاء 
تزوجهن. وان شاء زوجهن وقبض مهرهن. وان 
شاء عضلهن - أي منعهن من الزواج - وحبسهن في 
البیوت - وکان الطلاق - إلا في النصرانية - مطلقاً 
لا قيد عليه من حيث الأسباب. أو المیراث» بل 
ومن حيث من بيده الطلاق رجلا كان أو امرأة فى 
بعض الامم . 


وجاء الاسلام على هذه الاوضاع یصححها من 
ناحیفء سوا ىہ ثابتة للبشرية من ناحية 
ارق فحرّم تعدّد الأزواج حتی لا تختلط 
الأنساب فلا یعرف المرء أباہ من هو وأباح تعدّد 
الزوجات. ولکن قصره على آریع - في قول 
الجمهور الذي یعتذ به وحض على الاکتفاء 
پواحدة خشية عدم العدل بین زوجات متعددات 
وعدم العدل عند التعدّد هو الاصل الثابت بقوله 
تعالی : «ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو 


۹ 


حرصتم۲۳(46. فما دام الأمر كذلك. فلا محل 
للتعدّد إلا لضرورةٍ من حاجة بدنية طبیعیةء أو إبقاءً 
علی زوج مریضة تأبی النخوة فرافه وتدعو 
الحاجة إلى الزواج بأخرى معها. ولسث ری ما 
يمنع من تنظيم التحقق من هذه الظروف وتطلّب 
الإذن المسبق من قاض للزواج بأكثر من واحدة» 
فهذا من قبيل تنظيم المباحات» وهو أمرٌ لا غبار 
عليه. 


وج الفقهاء على ان تحديد الزوجات بأربع 
ثابت بقوله تعالی: طفانكحوا ما طاب لكم من 
النّسَاءِ مَمْتَى وثلاث وَربَا 4٥ء‏ وبأحاديث وردت 
عن الرسول أنه أمر من له أكثر من أربع زوجات أن 
یحتفظ باربع, منهن » ویطلّق ما زاد. 


آما الآية: «#فانکحوا ما طاب لکم من النساء 
مثنی وثلاث ورباع». فانها عندي تفید التعداد لا 
التحديدء كقوله تعالى عن الملائكة: «جاعل 


(۲) النساء : ۲٩‏ 
(۳) النساء : ۳ 


الملانکة و ھا ولي أجنحة مى وثلاث 
وربا ع04 . وأما عن الأحاديث - فضا عما في 
سندها من قول - فإنها تنافي القاعدة القرآنية في 
العفو عمّا سلف. فنحن نرى في زواج الرجل 
زوجة أبيه أو ات روحته سوا 9 القرآن آبقی 
هذه الحالات القردية 13 تمت قبل التحر 3 قائمة 
الأمور. ولذلك لست أفهم كيف أمر الرسول عليه 
الصلاة والسلام رجلا بطلاق بعض نسائه. إني 
أحسب الأمر اقتصر على نهي الرسول أن يزيد 
الرجل عن آربع نسای ما من كان عندہ اک من 
ذلكء فقد ترك وحالے؛ على أن لا یستزید. 


المهم أن الفقھاء قالوا : إن الاسلام يبيح 
للرجل أن یتزوج باکثر من واحدة إلى آریع» ولكن 
یدعوہ إلن الاكتفاء بواحدة خشية الظلم . ثم يأتي 
الإسلام بجوار ذلك ويحرم المخادنة 7 اتخاذ 


(4) فاطر : ۱ 


العشیقات بغیر زواج] الأمر الذي كان ولا یزال - 
مقرراً اجتماعياً في المجتمعات التي تحرّم زواج 
اکر عق واحدة. 


والإسلام يبيح الطلاق والتطلیقء يبيح الطلاق 
للرجل ولكنه يدعوه إلى التاني فيه» ويعتبره آبخض 
الحلال» ويقصره على ثلاث مرات لا تحلّ للرجل 
بعدها مطلقته الا أن تتزوج غيره. ويبيح للمرأة 
طلب التطليق إذا أصابها من زوجها ضرر على أي 
نحو. بل يبيح لها اشتراط أن تطلق نفسهاء أو أن 
تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليهاء فان فعل 
انفسخ زواجها وأصبحت منه طالقاً ما لم تتنازل 
هي . 

ولما کانت الاسرة هي قوام المجتمع 
الاسلامي» ولکل مجتمع مستقر متحضرء فانه من 
الواجب أن تکون للاسرة قيادة أو قوامت ومن هنا 
كان قوله تعالی: «الرجال قوامون على 


۱۲ 


النساءچ(ٴ) وهي قوامة قيادة للأسرة التي إذا توژع 
قيادها بين الزوجین فَسَدَ آمرها. . . وفیما عدا 
ذلك. فبعضکم من بعض كما یقول الله تعالی» 
الرجل من المرأة والمرأة من الرجل. .. هما 
متساویان نفساً وحقوقاً وواجبات . 


وإذا کان الاسلام قد جعل ميراث المرأة نصف 
میراث الرجل» فما ذلك إلا لانه آوجب عليه النفقة 
على الاسرة دونها. إلا أن تُفق هي عن رضی 
نفس مختارة غير ملزمة. 


والمرأة في الإسلام تملك نفسهاء ومالهاء 
وتتصرف فيهما كما تشاء - في حدود الخلق القويم 
كما يفعل الرجل - دون وصاية عليها في ذلك . 
والمرأة تتعلّم» بل فرض عليها أن تتعلم» والمرأة 
تقاتل وتعمل وتكسب رزقها. لا يحرم عليها من 
العمل إلا ما يهين كرامتها أو يخدش حیاءھاء أو 


(ه) النساء : ۳. 


پ ہد ی ریو اہ 
أعمال. ومصلحة المجتمع قد تقتضى باقر ار 
آخر ‏ أن يحرم على الرجال 727 النساء بعض 
الأعمال التي تتنافى مع طبيعة كل منهما أو مع ۱ 
ترابط الاسرة أو مصلحة الانتاج. وهذه المصالح 
تقدّر حسب ظروفها وأزمانها بقدرھاء وقد تتغير في 
مجتمع عن آخر» وفي زمن عن زمسن. 


وتبدأ السورة بدعوة الناس إلى تقوى الله 
الذي خلقهم خاد رجالهم ونساءهم - أبيضهم 
وأسودهم حاکمهم ومحکومهم ؛ غنیهم وفتیرهم 
فویهم وضعیفهم - ۔ خَلَقَهُمِ جمیعاً من نفس واحدة . 
وخلق منها - أي من ذات جنسها زوجها. ثم نشر 
ف الأرض من هذین الزوجين رجالا کثیرا ونساء . 
فاتقوا اش واتقوا الرحم التي تربط بين أهل 
الأرض فا لأنكم مسؤولون عنها یوم القيامة› 
والله يراقب أفعالكم ليجزيكم بها : 


«بسم الله الرحمٰن الرحيم» 


1 


یا أيها الشاسش. اتقوا ربک الذي 
خلقَکم من بن واحدة» وخلقَ منها 
رَوْجَهَاء وبث میا رجالا كثيراً 
ونساءً. واتقوا اله الذي تساءلون به 
والأرحام. إن الله كان عليكم 
رقيباً». [1] 
وهكذا تتوخد البشرية في أصل واحد» وتتصل 
la E‏ یھو 
فرد وکل جماعة إلى رعاية هذه الرحم التي تربط 
الانسانية جمعاء, 


وإذا كان اليتيم ضعيفاً ذا رحم على هذا 
النحوء فاتوا اليتيم ماله. ولا تطمعوا فيه» فإنكم إن 
فعلتم استبدلتم بطيب العمل خبيثه. ولا تضيفوا 
أمواله إلى أموالكم لتأكلوهاء فهذا ظلم عظيم. 
واحذروا زواج اليتيمات ممن تتولون عليهن إن 
خفتم أن تظلموهن في مهورهن وأموالهن. فقد 
وسع الله عليكم وأباح لكم زواج من رغبتم فيه من 


١6 


نساء العالمین» مثنی وثلاث ورباع . فإذا خفتم 
الظلم بین الزوجات إن تعددن - والظلم وارد دائماً - 
فواحدة أو ما ملكت آیمانکم من الاماء: «وسیرد 
حديث ما ملكت الأيمان فیما بعد» والاقتصار على 
زوجة واحدة أقرب إلى عدم الظلم - آدنی أل 
تعولوا - وأقرب إلى عدم الارهاق المالي حتى لا 
تصيبكم عيلة» أي فقر. وأذوا للنساء مهورهن 
فريضة من الله. فإذا أذن لكم ببعض مالهن رضيات 
النفس فلا حرج عليكم. واحبسوا عن السفهاء ‏ 
الذين لا يقدّرون كيف ينفق المال في موضعه - 
أموالكم ما دمتم فَرّماً عليهم. ولكن ارزقوهم من 
مالهم واكسوهم بالمعروف دون مَنْ أو أذى. فهو 
مالهم. واختبروا افص من اليتامى الذين تتولون 
علیهم. حتى إذا بلغوا سن الزواج» واتضح أنهم 
راشدون یحسنون التصرف في آموالهی فادفعوا 
إليهم آموالهم. ولا تتعجلوا نفاقها إسرافاً منکم قبل 
أن یبلغوا رشدهم. ومن كان منکم غنياً فلیستعفف 
ولا يأخذ أجراً على ولایته من مال الصغیرء ومن 


۱۹ 


كان فقیرا فلیاعد. جرا كه طغامه تامروف 
وإذا رشد الأيتام ودفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا 
عليهم حتى لا يكون نزاعء والله حسيب يعلم ما 
تفعلون ويحصيه علیکم : 


«وآتوا اليَتَامَى أموالْهُمْ ولا تتبدنُوا 
الخبیث بالطیّب. ولا تاکلوا أموالهم 
إلى آموالکم ان کان خوباً كبيراً. 
وان تم لا تشسطوا في اليتامى , 
فانکخوا ما طَابَ کم مُنَ النساء 
می ولا ورباع فإن خفتم 1 
لوا فواحدة أو ما ملكت آیمانکی 
ذلك انى الا تمولوا. واتوا النْساء 
صَدُقَاتِهن نخلف. فان طِبْنَ لَكُمْ عن 
18 سے تسا فکلوُ هنيئا مریثا. 

توْتوا السهَاء مالک التي جَعَلَ 

4 نف قیساما ورف وم فيها 
2 وقولوا لهم قولاً معروفاً. 


۱۷ 


وابتلوا الیتامی. حى إذا بلغا 
الماح - فان آنستم مُنْهُمْ رشدا- 
َاَدِنَمُوا إليهم آموالهم. ولا تأکلوها 
إسرافاً وبداراً أن يَكْبَرُواء وَمّن كان 
عا لعفف ومن كان فقيراً 
فليأكل بِالمَغرُوفٍ. فَإِذًا عَفنتُمْ إليهم 
أموالهم فاشهذوا عليهم. وكفى باه 
حسیبا 4 . [۲ ۰ ] 


للرجال وللنساء نصیب مما ترك الوالدان 
والأقربون من مال - قلیلا كان هذا المال أو كثيراً - 
نصيبٌ مفروض من الله ولا يجوز أن یخالف 
فرض الله. ولمن حضر قسمة المیراث من 
الاقارب - غير الوارئین - ومن الیتامی والمساکین 
رزق وقول معروف. ولیحذر كل منکم أن يترك من 
بعد موته ذرية ضعافاً یخاف علیهم الظلم أو 
العوزء فاتقوا الله واحسنوا قولاء واحذروا أن تأکلوا 
مال اليتيم. فِنْ آکله کانّما يأكل في بطنه ناراً. . 


۱۸ 


وسيضان سعغینرا 
«للرجال نصيبٌ ممّا ترك الوالذان 
والافربوت وَللنْسَاءِ نصيبٌء مِمّا ترك 
الوالدان والأقربون. مما قَلَّ منه أو 
کنر نصيباً مُفروضاً. وإذا حَضَرٌَ 
القسْمَة أُولواً القُرْبَى والیشامی 
و رن 
لهم قولاً معروفاء وَلْيَخْسٌ الذينَ لو 
تركوا مِنْ خلفهم ذُرّيةَ ضِعَافَاء خافوا 
عليهم. لیوا اله وَلْيَفُولُوا قَولاً 
سديداً. إِنَّ الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظُلْماً نما يأكُلُونَ في بطونهم 


2 


اراً. . وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً». ‏ [۱۰-۷] 

وبعد هذه القاعدة العامة التى قرّرت للذكور 
والإناث نصيباً في الميراث» والتي قرّرت 
للأقارب والیتامی والمساکین منه قا تعود الآيات 
إلى قسمة الميراث. فللذكر من أولادكم مشل 


۱۹ 


نصيب الانثيين» فإن كانت البنات أكثر من أنثى - 
ولا ذکور - فلهن ثلا ما ترك وان كانت ابنة واحدة 
فلها النصف. ثُمّ تحدّد الاي نصیب الابوین من 
المیراث. سواء آکان للمتوفی ولد أم لم يكن له 
ولد. ونصیب الاخوة. ونصیب الرجل في میراث 
زوجته ونصیب المرأة في میراث زوجها. . وحکم 
من يورث کلالة [أي لا والد له ولا ولد].. کل 
ذلك بعد وفاء دين المتوفي وتنفيذ وصیّته. تلك 
حدود الله وأوامرهء ومن يطع اللہ ورسوله فجزاؤه 
جنات وفوز عظیم. ومن یُعص الله ورسولَّهُ ويتعدٌ 
حدر الله عات لفان رتا له مق لات 


مھیسن : 


یرمک الله في أولادكُم > للذّكَر 
بل عظ الانتن. ان كن نساء فوق 
اثنتين فلهُنٌ لا ما ترك. وان کائت 
واحدة لها الصف . ولأبويه لکل 
واحد منهما السدس مما تَرَكَ ‏ إن 


۲۰ 


کان لَهُ ولد - فان لم يكن له ولد 
وََرِلَهُ ابو قلامه ات فان كَانَ 
له إِخْوَة فلامّه السُدُسُء من بَغد وَصیّة 
يُوصي بها أو ین . آباؤكُمْ وابناؤْكُمْ لا 
تدرون أيهم آفرت کم e:‏ 
فريضة من الله. . . إن الله ات علیماً 
حكيما. لحم نصف ما ترك 


أَرْوَاجْكُمْ ۔ - إن لُمْ يكن لَُنْ ولد - فان 
لون یت با ترگن. 
من بعد وصية 2 يوصينَ بها و دی 
ليق ام متنا رک إن کی يكن 
لكم ولد فان كان لَكُمْ ولد فلهنٌ 
الثمُنُ مما تركتم من بعد وَصيَةٍ 
تُوصُونَ بها أو دین. وان كَانَ رَجُلّ 
يورت کلالف. أو آمْرأة. وَلَهُ ان أو 
أت لكل واحدٍ منهما السَدُسُء 
فان کانوا أكثرَ من ذلك فَهُمْ 


۳۱ 


4 م 7 

شرکاء في الثلث. من بعد وَصِيَةٍ 
وی بها أو تن غَيرَمُضَاو. ۰ وصية 

من الله وا عَلِيمٌ حليمٌ. تلك حدودٌ 

الله ومن بطع الله ورسوله له 
جَناتٍ تجري من تختها الأنهاز 
خالدین فيها... وذلك الفورٌ 
العظيم . ومن یغصِ الله ورسولة. 
ويتعدٌ حدوده» يُذخلهُ ارا خالداً 
فيها.. وَلَهُ عَذَاتُ مُهِينٌ». ٠٤١-١١1‏ ] 


كان توريث الأبوين مع أولاد ابنهما كان 
مفاجأة للناس وقتذاك» ومن هنا نرى .صيحة القرآن 
بالناس : «آباو کم وأبناژکم لا تدرون هم آفرت 


کم تفْعاً. . فريضة من الله . . إن الله كَانَ عَليما 
حكيماً» . 


ثم تنتقل الایات نقلة تبدو بعيدة حين تتحدث 
عن ارتكاب نساء المؤمنين الفاحشت فتعهد 


۳۳ 


الآيات للحكم ‏ الذي نزل فیما بعد بأن 
یستشهد علیهن باربعة شهود. فان شهدوا علیهن 
فاسکوهن في البیوت حتی يَأبَيَ الله بحکمه.. 
وقد أتى الله بحکم الزنا وعقابه بعد ذلك كما 
ساعرض له في موضعه. آما اللّذانِ يأتيان الفاحشة 
معاً من الرجال بان یتصلا اتصالا جنسياً أحدهما 
بالآخر كفعل قوم لوط: «فائومما. فان تابا 
وأصلحا فأعرضوا عنهماء إل الله كان تواباً رحبا . 
وقد ترك عقاب هذا الفعل مجهلاً ليواجهه کل 
مجتمع بإيذاءٍ مناسب. حتى بلغ في بعض 
الأوقات الموت. وهبط في أوقات أخرى إلى 
التانیب. وإذا كانت التوبة توجب الإعراض عن 
المخطىء» فالله يقرّر أن التوبة حى على الله للذين 
يعملون السوء ‏ أي سوء ‏ بجهالق. ثم يتوبون من 
قريب» أي فور تبينهم سوء ما فعلوا. وليست التوبة 
لمن یصرون على عمل السيئات حتى إذا جاء 
أجلهم قال أحدهم : «إني : تبث الان ولا 
للذین : 70-1 وهم کفار فھژلاء وأُولئِكَ لهم 


۳۳ 


عذابٌ آلیم أعدّه الله لهم : 


«واللاتي يتين الفاجشّة من سائکم 
فاستَشهدُوا علیهن أَرْبَعَةُ بع مکی ات 
شَهِدُوا کون في الوت حتى 
يتوفاهُنٌ المَوْت أو یَحمَل اله هن 
سییلا. واللْانِ نها منم 
فادومما. . فان نَابَا واصلحا فاعرضوا 
عنهما, إن الله كان تَوَاباً رَحيماً. إِنّما 
التُوبَةٌ على الہ اللذينَ يَعْمَلُونَ السوء 
بِجَهَالةٍ م یتوبُون من قريب 
فاوثعك يوت الله له وكان الله 
عليماً حكيماً. ولیست التَوْبةُ لِلَذِينَ 
لون السَّيَاتء حتی إذا حضر 
أَحَدَهُمُ المَوْتُ قال: إِني تب الان . 
ولا الذينَ يَمُونُونَ وَهُمْ کُقارَ. . اولك 
آغتذنا لَهُمْ عَذَاباً لیمای. وم 


۲٤ 


وکان الرجال في الجاهلية یرون نساء قاربهم 
كرهاً. أو يحبسونهنٌ ويعذَّبونهنَ ویمنعونهن من 
الزواج» بل ويحبسون أزواجهم فلا يطلقونهن ولا 
یبقونهن لهم آزواجاً. . فجاء الکتاب یحرم أن 
تورث النسای أو أن تعضل (تحبس عن الزواج) 
1 في حالةٍ واحدة سبق بيانهاء وهي أن تأتي 
المرأة بفاحشةٍ شهد علیها آربعة شهود. فانها 
تخبس إلى أن ياتي الله بحکمها أو یتوفاها اللہ 
وقد أتى الحکم كما قلت . وتأمرنا الایات أن نعاشر 
النساء بالمعروف. فان كرهناهن فمن يدري» عسى 
أن يجعل الله الخير الكثير فيما نكره. وإذا أراد 
المسلم أن يتزوج غير زوجته. وكان قد أعطى 
زوجته الأولى ما أعطى من مال - كمهر أو غيره من 
عطاء - فلا يجوز أن ا ا 9 
افتراء وخطیئة كبيرة. وکیف يحل لنا أن تأخذ ما 
أعطيناه زوجاتنا وقد أفضى بعضنا إلى بعض. 
وان ما عهداً قوي إن تس را لها 
من عبارات تصور حقيقة الصلة بین الرجل 


Yo 


1 کھ‎ 1 ET 
: وزوجته . . افضاء متبادل» ومیئاق معدس غلیظ‎ 


یا ها الذین آمَنُواء لا يحل لَكُمْ أن 
تروا النْسَاءَ کرها, ولا تَعْضْلُومُنٌ 
لتَذْمَبُوا یعض ما آتیتموهن إلا آن 


بالمَغروف. . فان تون نی 

أن تكرهوا شيئاً وَیَجْعلَ اله فيه خير 
كثيراً. وإن أردتمُ آستبدال وج 
مُكَانَ روج اتيم إِحَْدَامُنّ قنطارل 
فلا تأخذُوا منهُ شيئاً. أتأخدُوتهُ انا 
وَإِنْما مبيناً؟ وكيف تَأَحْدُونَهُ وقد أفضَى 
بعضْکُمْ إلى بَعْضٍ » وأَخئن مِنکُم 


ماقا غلیظاً! 4 . [ - ۲۱ ۲ 


وتأتي آيات تبين تحريم زواج بعض النساء. 
فإذا كان الله قد أحل لنا أن نتزوج ما طاب لنا من 


۳۹ 


الاجتماعية والنخوة. . كل ذلك يأبى علینا زواج 
بعض النسای تعددهن الآيات حين تذكر زوجات 
الاباء - إلا ما قد سلف وتصف زواجهن بأنه 
فاحشة ومقتاً (أمراً بغيضاً اشدّ البخض) وسییل 
سوء. ثم تحرم الآي زواج الائات والبنات 
والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات 
الأخت» والامهات اللاتي آرضعننا وأخواتنا من 
الرقناعة 4 ابهات ال وات وتات از وهای 
اللاتي دخل بهن» وزوجات الأبناء. كما تحرّم أن 

يجمع المرء بين الأختين - إل ما قد سلف - أو أن 
یتزوج الرجل امرأة متزوجة. 0 هذه المحرّمات 
فرض من الہ وما عداهن. فللمسلم أن يطلب 
زوجة محصنة لا, سفاحاً. على أن يؤدي للمرأة 
مهرها فرضاً من الله . ولا ضرر في أن يتراضى 
الزوجان على ما شاءا من مال بعد فرضه للزوجة. 
ومن لم یستطم أن يتوج خرة, فليبتغ مة مومتة 
وا متا لا انا ولا مشخ وتا 


(عشیقة) - فبعضکم من بعض . آحرارکم وعبیدکم 


۳۷ 


کلکم من نفس واحدة کرمها الله بالایمان. وذا 
تزوجت الأمة وجب لها مهرها بالمعروف. وإذا 
زنت وجب عليها نصف ما على الحرة من 
العقاب. هذا كله بیان من الله وهدی كي لا نتبع 
الشهوات. أو نميل معها ميلا شدیداً يخرجنا من 
الایمان إلى الکفر. . والله یخف عنا الأحكام 
لأنه - سبحانه ۔ يعلم 3 الانسان ضعیف ترهقه 
القيود: 


ولا جو ما تكح آباژکم من 
النْسَاءِ ‏ إلا ما قَدْ سَلّف - إِنهُ كان 
قاحشة وَمَقَتاً . . وَسَاءَ سَبيلاً. خرْمَت 
وَعَمَأائكُمْ وخالاتکم وَبنات الأخ وبنات 
الاخت. ونم اللآتي أزضنتکم 
رأخواتكم من الرْضاعة. وأُمّهَاتُ 
ناگم ورام الي في خجورگم 


۳۸ 


کم وخلائل أَبْنَائِكُمْ الذينَ من 
ان َأ ۳ لخن - 
إلا مَا قد من الله كان غَفُوراً 
رَحيماً. والمَحْصَّنَاتٌ مِنّ النْسَاء الا مَا 
ملکث لمکم . کتات ہی 
وأحلّ کم ما وراء کم آن غو 
اکن تخمین بر منافجين: فما 
استنتنتم به مهن تون أَجْورَمْ 
فريضة. ولا جناح عَلَيكُمُ فيا 
راصم به من بَعْدِ الفریضة. . ان اللہ 
كَانَ عليماً حكيماً. وَمَن لم يَسْنَطمْ 
مِنْكُمْ طؤلاً أن یَنکخ المُخْصنات 
لمات فمن ما ملک يمانم من 
قَتَيَاتَكُمُ المُؤمتات- وال الم 
فآنكحُومُنٌ باذن آغلهن واتومُنٌ 


۳۹ 


َجُورَمُنَ بالمفژوف. مُحْصَنَاتٍ غَْر 
مسافحات ولا مُتخدّات آخدان. فاد 
مدای ای بر وه 
العذاب. . ذَلِكَ لمن خشي الْعَنتَ 
منک ون تصُبرُوا خير ر لک ٠‏ ول 
غَفُورٌ رَحِيم . پرید الله لین تک 
هیک سن الذي من فلكم 
يوب غلیکم.. واه عليمٌ حكيم. 
والله بر آن یتوت یک > ویرید 
آلذین یعون الشهَوَاتِ آن یلوا 
ملا عظیمك > یرید الله آن یخفف 


نک وی الانسان ضعيفاً» .۲۲1 - ۲۸ ۲ 


ود تا قبل آن نسترسل في القراءة - آن 
وهن النساء المملوکات .. بعد أن نبين موقفه من 
الرّق بصفة عامة. فقد جاء الاسلام وفي الأرض 


۳۰ 


رق قائم. بنیت عليه الع الاقتصادية 
والاجتماعية في أمم الارض جیعاً . وما فکر مصلحخ 
ولا جاءعت شريعة تلغیه . بل لعل اکثر ما أريد معه 
في مختلف العصور أن لا یقتل الرجل عبده أو أن 
لا یعذبه عذاباً شدیداً. جاء الاسلام فلم یل الرق ‏ 
بآية واحدة. ولکنه سذ منابعه حتی لا یتزاید» 
ووسع فی مصارفه حتی ینضب. . وبهذا يأتي زمن 
قريب على الأرض لا یکون فیها رق على 
الاطلاق. وإذا كان هذا الزمن قد جاء متأخراً 
واعلته غين المسلمین:: شا ذلك إل لان المسلمین 
على مر العصور قصّروا في تطبیق دينهم» فاباحوا 
قَاً حرّمه الله لانه من غير مصادره. ولو أنهم التزموا 
أوامر ریهم لالغوا هَّذا الرق من الارض قبل أن 
يلغيه غیرهم بأكثر من آلف عام . 

لقد حصر الاسلام مصدر الرق فیمن یسترق - 
رافضاً الاسلام والسلام ۔ من حرب في سبیل الله . 
وکانت الأمم من قبل تفتل آمثالهم. فابی الاسلام 
ذلك وأحیاهم واسترفهم . وفتح الاسلام باب 


۳۱ 


التخلص من الرّق. فجعله قربی إلى اله وجعل 
َم الولد تعتق حتما وجعل الکثیر من کفارات 
الذنوب إعتاق رقبة. وألزم مالك الرقیق أن یقبل 
افتداء العبد نفسه من الرق بعمل أو مال. وجعل 
إعتاق الرقاب مصرفاً من مصارف الزكاة. . وهکذا 
تحور رن في مصدر واحد. وتفك الرقاب لعدّة 
أسباب حتى ينقرض الرق. ثم هو ساوى بین الحر 
والعبد في نفسه وفي قصاص جروحه وألزم مالك 
العبد أن يُطْعِمَهُ مما يطعم وأن یکسوہ مما يكتسى 
به» وحرم قتله أو عقابه ‏ لا بحكم القضاء ‏ ومنع 
تعذيبه أو تجويعه أو إرهاقه بالعمل . 


فإذا انتقلنا إلى فکرة الاماء والاستمتاع بهن . 
فک مو ل رام الإسلام أباح للسيد أن 
یستمتع بامائه . . یخطیء من یظن أن الاسلام أباح 
سوق الجواري ومنازل الحريم لان الاسلام نما 
متخذات آخدانع». وهو أباح للرجل أن یتزوج 


۳۳ 


الامة المؤمنةء وفضلها على الكافرة الحرّة إذ حرم 
الزواج منها. وأباح للمرأة أن تتزوج العبد وی 
وفضله علی جا الج إذ حرم الزوا۔ 
ولا موم خير من مُشْركَةٍ ولو ان 
ولعبدٌ مومن خَيْرٌ من مُشْرِك ولو أُغجَبك»”". 


اسمعوا هذه الآيات مجتمعات لتعلموا أن الأمَةً 
حرام علیٍ سیدها ال أن يتزوجها بمهرها في 
حدود من أبيح له الزواج منهن من النساء عامة . 


اسمعوا قوله تعالی : ظفانْكحُوا [أي تزوجوا] 
ما طَابَ لَکُمْ مُنّ السَاء مَثْتّى تلا وَوباع۔ فَإِنْ 
خفتم ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ ‏ او ما ملكت أَْمَائكُمْہء 
فالزواج مباح من النساء أو مما ملكت اليمين مثنی 
وثلاث ورباع وواحدة إن خفنا أن لا نعدل. 


طولاً أن مو المزمنات فمن ما ملع 


(5) البقرة : ۱ 


۳۳ 


ان اک من ہت لمات - والله الم 
بإيمانكم - بَعْضكُم من بَعْضٍ . فانکحومُنْ باذن 
آهلهن تون آجوزهن 0 محصَات غير 
مسافحات ولا متخدّات أَحْدَانِک. 


أليس وضوح هذه الایات داحضاً لأي ادعاء 
بأن الاسلام أباح الاستمتاع بالاماء في غير حدود 
وبغیسر زواج. 


ونعود إلى الآيات. لنراها تنتقل من شهوة 
الجنس وتنظیمها بالزواج» إلى شهوة المال. فالاي 
تنهى المژمنین عن أن يأكلوا آموالهم بینهم 
بالباطل . وتبيح أن یکسب المرء من الآخر في 
تجارة عن نراض» وتقرن تحریم اکل المال بتحریم 
قتل النفس» تم تبي أن جزاء مخالفة هذا التحریم 
سیکون ناراً یصلاها المخالف . ثم تأتي قاعدة عامة 
في التخفیف عن العباد. بان من یجتنب الکباثر 
مما نهينا عنه» سيكقر اللہ عنهم سائر سيئاتهم 


۳ 


ویدخلهم یوم القيامة مُدخلا كريماً. وتأبی الاي 
على المؤمنين أن یتمئوا ما فضل الله به بعضهم 
على بعض من رزق» سی سی البشر 
الحقد والكراهية. وتقزر أن ا من الرجال 
والنساء نصيب مما اکتسبوا وأن اللہ علیم بعباده 
وحالهم. فلنسأله من فضله. ونسعی إليه يؤتينا 
ا وتختم الایات حدیث المال والرزق بان لكل 
آقارب» لهم نصیب معروف. . الوالدان والأقربون 
ومن عقدت أيماننا بالزواج. . والله شهید على أن 
يؤدي لكل ذي حق حقه: 


هيا آیها الذينَ آمَنُواء لا تاکلوا 
مراکم کم بالباطل » را أن 
تون تجارة عن راقن نكم . و 
تقتلوا نفک 5 الله کان کم 
رَجيماً.. وَمَن یفعل دك عذوانا 
زقلا فقوت نصلیه نار وکان 
لك عَلَى الله يسيراً. إن تَجْتَُوا کََائر 


o 


ما تلو عله نکفر نکم 000 
وَندخلكُمٍ مدخلا كريماء. ولا تتمنو 

صل اله به بَعْصَكُمْ على بَئض 
الخال نف گا ابوا لاء 
تصيبٌ ممًا اسيْقَ ولو الله من 
فضله رن الله کان بل شيء ء عَليماً. 
کل جَعَلْنَا مَوَالِيَ مما ترك الوَالِدَانِ 
والأقرَبُونَ والذین عقذت آیمانکم. . 
فآنُومُمْ نْصِيبَهُمْ. إن اللہ کان علی کل 


شيء شهيدا» . [۲۹ ۳۳۰ ۲ 


ویقال إن قوله تعالی : إن تجتن 


رب کریم . 


۳۹ 


تجتنبوا کباثر ما 
تنهون عنه» نکفر عنکم سیئاتکم» وندخلکم مدخ 
كريماًه. شرح قلب الرسول والژمنین حين نزل» 
وطمأنهم إلى رحمة الله الواسعة ومغفرته التي تتسع 
لخطايا عباده. وإلى أن اجتناب الكبائر يمهد 
السبيل إلى محو السيثات» وإلى مدخل كريم عند 


1 

وتعود الآيات إلى حديث الاسرة التي تتکون 
من زوج وزوجة. من رجل وامرأةء فتبين جانباً من 
حقوق كل منهما وواجباته. فالقوامةء أي القيادة. 

1 1 7 ۳ ۳ 
في الاسرة للرجل الذي هو قوام على زوجته. لما 
3 
فضل الله به بعضهم على بعض بأن جعل لکل 
وظیفته وبما آوجب علی الزوج - دون الزوجة - 
من الانفاق على الاسرة. والمرأة الصالحة تقبل 
هذه القيادة ولا تتمرد علیها فهی مطيعة » حافظة 
لما بينها وبين زوجها من غيب أمر الله بحفظهء أما 
المرأة التي يخشى عصيانهاء فيؤدبها قائد البيت 
بما یدب به كل عاص. فتوعظ. . وتهجر في 
المضجع . . وتضرب. فاذا أطاعت فلا سبيل لأحد 
عليها بتأنيب أو تقريع [وقد حددت الأحاديث 
الضرب بأنه غير المبرح] ولا يتعالى زوج على 
امرأته بعلو قده. فالله هو العلى الكبيرء وإذا 
خفتم - معشر المؤمنين - بين زوجين شقاقاً یعزض 
عرى الاسرة إلى الانفصام فكلكم مسؤول.. 
ابعثوا - بصيغة الجمع للناس - حَکَمَاً من أَمْله 


۳۷ 


رکا 


من آهلها یحاولان الاصلاح» فان راد 


الزوجان إصلاحاً وفق الله بینهما. وهو العلیم 


الخیر : 


«الرجال قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِء بما 
َصْلَ اله بَْضَهُمْ على بضر و 
أنفقوا من أَنْوَالِهِمُ. فالصّالخاث 
الله واللاتي تخاف ون شورف 
المضاجع .. واضربُومُن 5 
اله كان لا یر 20 0 
بینهمَا. فَآبِعَثُوا e‏ وحکما 
من أُمْلِهَاء إن یُریدا إضصْلا ی الله 


۳ 


. إن الله کات عَلیماً ۶ خبيراً». 


۲] ۳۲۹-۳۶1 


۳۸ 


وتتسم دائرة التراحم من داخل الأسرة إلى 
خارجها صادرة عن عبادة اللہ وحده. فهو یوصینا 
أن لا نشرك به شيئاً. وان نحسن للوالدین ولذي 
القربی. وللیتامی والمساکین. والجار القریب 
والبعید. ومن یصاحبك في أي أمر من آمور 
الحياة» وعابر السبیل وما ملكت أيمانكم. . كل 
هؤلاء وجب إليهم الاحسان والخواضع في 
المعاملت فان اللہ لا يحب من كان مختالا فخوراً. 
والاختيال والتفاخر يدعو الناس إلى البخل؛ 
فیبخلون ويأمرون الناس بالبخل» ويكتمون ما 
آتاهم الله من رزقه. وهم بذلك يكفرون بنعمة 
اش وقد آعتدنا للکافرین عذاباً مهینا یتناسب مع ما 
و ی ای ہے الدامن .من 
یدعوه اختیاله إلى الریای فینفق ماله مراءاة للناس 
ونفاقاً. وهو لا يؤمن بالله والیوم الآخرء وهذا 
المرائي قرينه وزميله الشیطانء وبئس القرين. ماذا 
عليهم لو آمنوا وأنفقوا لوجه الله وحده» والله عليم 
بهم » وهو سبحانه لا يظلم الناس أدنى قدر [مثقال 


۳۹ 


ذرّة].. فان تك حسنة ہو ألا ینظر هو لاء 
بر جب شرا علو 
ويجيء بالرسول شهيدا علی آمته أن بلخها. آیاته؛ 
في ذلك اليوم يود الذين كفروا وَعَصَوًا الرسول لو 
تسوّى بهم الأرض خجلا مما فعلوا. . وهم يومئذ 
یشھدون علی آنفسهم ولا یکتمون اللہ حدیثاً: 


لواعْبدُوا الله ولا تشرکوا به شيئاً. 
وبالوالدین إِخْسَاناً وَبذي المُرْبَى 
والیتامی والمَسَاكين. والخار ذي 
ال والجار الب والعساحب 
بالجلب. وابن بل ونا ملک 
یمام . 5 اللہ لآ يُحبٌ مَنْ کان 
مُحْتَالاً فَحُوراً. الذین يَبْخَلُونَ 
امرون الاس بالُخل » ویکتمون ما 
تامُم اله من فضله. . دافشتنا 
للکافرین عَذَاباً مُهيناً. والذین يُنفقونَ 
أمْوَالَهُمْ رئاء الثاس . ولا يُؤْمنُونَ بلله 


۶۰ 


ن بير 


و باليوم الااخر. ومن ن يکن الشيطان 
لَه قرینا فساه قریناً. وَمَاذَا عَلَيْهُمْ لو 
آمنوا باله واليوم الاخر» وآنققوا ممًا 
رَرَقَهُمْ الله وَكَانَ الله بهم علیماً. إِنَّ 
الله لا بظلم مثقال درو وان تك 
حَسَنَةَ ضاعنها. ويُؤْت من لُدُنْهُ أجراً 
عظيماً. فَكَيِفَ لا جتنا من کل ام 
بشهيدٍء > وجتنا بك عَلَى مُوُلاء 
شهيداً. . یومئذ الذين کفروا 


قسن ادر حول زو تی 
الأرض» ولا كمون اله حَديثاً» . 


]٢٢٤۔٣٢[‎ 


وكان قد أن الأوان لأن یخطو الكتاب في 
تحريم الخمر خطوة آخری, فيكشف عن أنها تخمر 
العقل (أي تحجبه) فلا يعلم السكران ما يقول. 
ويتبع ذلك بذكر شروط الطهارة في الصلاةء» عند 
السفر والمرض وعدم وجود الماء تخفيفاً من الأصل 


٤١ 


العام في الطهارة. فتبدأ الآيات بأن تفرض على 
لسن أن لا يقربوا الصلاة وهم سکاری؛ 
فالصلاة مناجاة العبد ربه» ولا يحق أن يناجي العبد 
ربه وهو لا يعلم ما يقول. وأن لا يقربوا الصلاة 
وهم جنب -إلا أن يغتسلوا ‏ ما لم يكونوا على 
سفر.. فان کانوا على سفر أو مرضى» أو لم 
يجدوا ما ووجب الوضوء أو الاغتسال. 
فليتيممواء بأن يلامسوا بأيديهم صعيداً طیباً طاهراً 
فيمسحوا بأيديهم وجوههم وأيديهم. هذا عفو 
وتيسير من الله ومغفرة.. وکان الله عفوا 
غفورا:: ۱ 


هيا أَيْهَا الذین آمئوا. لا تشربوا 
الصّلاة ونم سُكَارَى حتی تَعْلَمُوا ما 
قولون. ولا جبا - إل عابري سبیل - 
حتی تغتسلوا. وان كنم مرضی أو 
على سفر أو جاء أححدٌ مُنکم من 
الغائط أو لامَسْتُمُ النْسَاء - قَلَمْ تجدُوا 


۲ 


ونقف عند هذا القدرء لنواصل القراءة في 
مداخ ادن 


<۳ 


مع الفران [۱۱] 


كان في المدينة إلى ذلك الحين بقيّة من 
یھو أجلاهم الرسول عنها بعد ذلك. وکانوا لا 
یزالون يغرون المنافقین بعصیان اللہ ورسوله وکان 
الامر لا یزال في حاجة إلى مزید من بیان خصال 
هؤلاء ورغبتهم الحقيقية في إضلال المسلمین 
وإضعافهم . وتنتقل الآيات فجأة من حدیث الصلا: 
واجتنابھا في حال السكر والجنابة» ومن بیان قواعد 
التَيمُمء في لفتة إلى أهل الكتاب من اليهود 
المقيمين في المسدينة فهم اا ضا من 
الکتاب. ولكنهم آثروا الضلالة على الهدی الذي 
معهم. ویریدون أن يَضِلٌ المسلمون السبیل. هم 


أعداؤ کم - والله اعلم باعدائکم ‏ ولکنه سبحانه 


ولیکم» وکفی به نضا من أهل الکتاب الذین 
هادوا من یحرفون الکلام عن موضعه الصحیح 


34 


فیقولون سمعنا- ویضمرون العصیان - ویقولون 
اسمع - لا سمعت - ويقولون: راعنا بدلا من 
انظرنا. . ولو أنهم قالوا الکلام صحیحاً في کک 
لكان خيراً لهم . ولکتهم ملمونون بکفرهم. فلا 
یؤمنون - 1 قلیلا منهم - فيهدّدهم القران أن 
يطمس الله وجوههم حتی يظهر علیها ما سرون في 
نفوسهم» أو أن یلعنهم كما لعن أسلافهم ممن 
اعتدوا في السّبت [مخالفين شريعة اليهود]. . وإذا 
آراد انق مرا کان آمره مفعولا: 


الم تر إلى این أُونُوا نصيباً من 
الكتاب يَشْتَرُونَ الضَلالَة وَيُرِيدُونَ أن 
تضلوا السبيل» ول أغلم داي 
وکفی با ليا وکفی باه ۳۳ 
من الذينَ هادوا یحرفون الکلم عن 
مواضعه ویقولون سممٰنا۔ عو 
واسمع مر مسمعٍ - وراعنا- لی 
بالستتهم وطفناً في الدّين » ولو أنهم 


٤ 


قالوا سَممٰنا 0 واسْمَمْ وانظرئا؛ 
لان خيراً لهم وأفوم» ولكن لَغنهم 
الله بکفرمم فلا یژمنون إل قليلا. يا 


ها الذينَ آأوشوا الكتّابَ آمنوا : 


او 


رلا مُصَدّقاً لِمَا مَعَكُم مُن قبل أ 
® وُجُوها. فترذها على 27 


از نلعتهم كما ۳۳۹ أُصْحَابَ لت ۰ 
وان أمْرٌ الله مَفْعُولاً». f€]‏ - ۷ ] 


إن ال بر دوب البشر لمن یشاء. الا آن 
شرك به - تنه عن الشريك سبحانه - فان الشرك 
افتر اء عظیم على الله . أرأيت إلى الیهود والنصاری 
كيف يُرَكون آنفسهم بااعانهم آنهم آبناء الله 
واحباژه. نما الله هو الذي يزگي عباده الذين 
یلتزمون رسالاته» ولا یظلم الله أحداً فتیلا. انظر 
إلى أهل الكتاب حين يفترون على الله اسب 
وکفاهم هذا ات إثماً ین واضحاً يستحقون عليه 
العذاب من ربهم. . ألم تر إليهم - وقد ا تسا 


“٦ 


من علم الکتاب - يصدّقون الأصنام والطفاة 
الظالمين» حتى انهم يقولون للذين كفروا إنهم 
أهدى من المؤمنين سبيلاً. وكانوا من قبل یممُون 
عليهم أن سيرسل الله في أرض العرب من يقيم 
التوحيد. هؤلاء المفترون هم الذين لعن اللہ ومن 
يلعنه الله ويطرده من رحمته فلن يكون له من دونه 
نصير. أم یظنون آنهم شاركوا الله في ملكه 
فيحكمون من المهدي عقيدة ومن الضال بغير علم 
من الله ولو أنهم شاركوا اللہ في ملكه لبخلوا حتى 
لا يؤتون الناس أقل القليل [النقير نقرة في ظهر 
النواة ]. أم یحسدون العرب أن آتاهم الله من 
ملكا عظيماً. فمن ذرّية إبراهيم من آمنء ومنهم 
من E‏ عن رسالاته» وکفی بجھنم لهؤ لاء 
7[ج. 

إن اله لا ینْفرٌ أن يُشْرَكَ به وَیَعْفْرُ 

ما دُونَ ذّلكَ لمن یاه . ومن يُشْركُ 


۷ 


1 خی ور ۳ ٥ھ‏ ر و £ 
إلى الذین یرکون آنفسهی بل الله 
ور 25 ×× A‏ ھ 2و ۳ 77۲ 
يزکي من یشاء . . ولا یظلمون فتیلا . 
انظرٌ كيف يفترونَ على ال الكَذْبَء 
5 بو 8 7 وه 2 .م 
وكفى به (ثما مبینا. ألم تر إلى 
الذينَ أوتوا نَصيباً من الكتاب 
وھ ۔ 0 2 9 
يؤمنون بالحیّت والطاغوت ویقولون 
للذين کفر وا: هرّلاء آهذی من الذین 
آمنوا سبيلا . أولئكَ الذین لمنهم الب 
وم ین لله فلن تجد لَهُ نصیرا. أم 
َم یب من لك إا لا ينون 
الناس تقيراً. ! ام يَحْسُدُوذ الناس 
علی ما آنَاهُمُ الله من فضله !؟ فقد 
اتنا آل إِبُراهيمَ الكتَابَ والجكمة 
2 ا۶ هم مه ۶ ا هو 5 


ہے ر مو َ‫ شاه م ثفيم سے هم 
امن به. ومنهم من صد عنه وکفی 


1۸ 


جهن سمیراً4. ٣۸[‏ - ۵6 ]. 


وتأتي الآيات بقاعدة ثابتة لجزاء الکفر وما 
یعقبه من عمل سيء و الایمان وما يسنده من 
عمل صالحء فالذین یکفرون بایات الله لهم عذاب 
نار یصلونها. . عذاباً شديداً یتکرر. تصوره الآية 
بانه كلما نضجت جلودهم منه احتراقاً. بدلهم الله 
جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب مرّة آخری. . ومرات. 
آما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات 


تجري من تحتها الأنهار یلقون فیها خلداً. . ولهم 


فيها أَنْسٌ بازواج مطهّرة. .ولهم ظل ظلیل : 
إن الذین قروا اتا سرت 
تضلیهم َارَا. . كُلْمَا نج جُلوتمُم 
بدلناهم جلودا غَيْرَهَاء لَدُوقُوا 
العَذَّابَ . . إل اله كان عزیزاً حکیما. 
والذينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصا َِاتِ سَنْدْخَلْهُمْ 
جنات تجري من حتها 
الأنهار. . خَالِدِينَ فيها آبد لم فيها 
أزواجٌ مُطَهُرَة وحم ظلا طليلا». 


[5ه -لاه ] 


۹ 


ویعظ الله الناسء وموعظة الله آمر مطاع- أن 
0 الأمانات إلى آهلها. وأن یحکموا بين الناس 
... إن الله نعمًا يعظكم به 3 الله كان 
29 بصيراً. يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله 
واطیعوا الرسول وأولي الامر منکم. . فان تنازعتم 
فی شيء فردوہ إلى الله والرسول. إن كنتم نون 
بالله واليوم الآخر. . ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا» . 


عجيب أمر أولئك الذين یدُعون الإيمان بما 
الل لفن کیت ماهوا اف ها 
يتحاكمون لا إلى ما أنزل الله ولا إلى الرسول. . 
بل إلى الطاغوت - کل طاغ من النظم والناس - 
وقد آمروا أن یکفروا بالطغیان في کل صوره» ولکن 
الشیطان يريد أن یضلّهم ضلالاً بعیداً. فإذا دُعُوا 
إلى حكم الله والرسول. صدٌّ المنافقون. وابتغوا 
غير هذا الحكم. فإذا أصابتهم مصيبة بما فعلوا من 
صدود عن حکم اللہ ورسوله جاؤ وا يا محمد 
یحلفون - کاذبین - إن أرادوا باجتهادهم إلا 


الاحسان والتوفیق للامة. الله یعلم ما في قلوبھم 
فاعرض عنهم يا محمد وانصحهم وقل لهم في 
انفسهم قولاً واضحاً هو الحقٌّ الذي آنزل الله فان 
الله ما آرسل الرسل إلا لتطاع بأمره. ولو أن هؤلاء 
المعرضین عن حکم الله والرسول شعروا بما 
ارتکبوا من معصیةء فجاژوا یستخفرون اش 
ویطلبون أن یستخفر لهم الرسول. لوجدوا الله تواباً 
علیهم رحيماً بهم . فلا وربّك يا محمّد وعظم 
القتسم لن يؤمن الناس حتى يجروا حكم الله 
ورسولهفیمایقوم ینهم من خلاف. تم لا يجدون 
في آنفسیم, أي حرج مما قضی الرسول لهم آو 
علیهم 7+ بصحة حكمه تسليماً كاملا : 


طن الله یمرک أن تُودُوا الأمَانَات إلى 
أَمْلِهَاء ولا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الثاس أن 
نَحْكمُوا بالذل إِنْ الله نعمّا يَعْظكُم 
به ان الله كان سمیعاً تصیرا. یا آنها 
الین آمَنُوا أطيموا اله راشت 


۱ 


الرسّول وأولي الائر منک فإن 
تنازغتم في شيء فرذوه إلى ال 
والرسُول إن کم تُؤْمِنُونَ باه والیوم 
الآخرء ذَلِكَ خَيْرٌ واخشن تأویلا. ال 
تَرّ إلى الذین يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمنوا بمَا 
رل لك وما آنزل من فلك يُرَيدُونَ 
أن یَتَحکَمُوا إلى الطاغوت. وقد 
مروا أن يَكَفُرُوا به, وَيُرِيدُ الشيطَانٌ 
أن يَضِلَْهُمْ ضلالاً بعيداً. وإذا قبل 
لهم الوا إلى ما أَنْرَّلَ الله وإلى 
الرسول رأیت المنافقينَ يَصدُونَ عَنك 
مس ہت اذا آصابتهم مصيبة 
بما قَدَّمَتَ يديهم ؟ نم جاءوك يَحلِفُونَ 
9 إن ردنا إلا سان وتو وفیقاً. 
اولك الذينَ يَعْلَمْ اله ما في قُلُوبهمْ 
فافرض عنهم وَعِظْهُمْ وقل لَهُمْ في 
أنفسهم قولاً بليغاً. وَمَا أَرْسَلْنَا من 


oY 


۳ 3 ی 8ں مد وه 
رسول الا لیطاع باذن الله. ولو آنهم 
1 ظلموا آنفسهم جاءُوك فا ستغفر وا 
لله واستغفر لَهُمْ الرّسُول لَوَجَدُوا الله 
توب رحيماً. فلا وربك لا يؤمنونَ 
کف ی ا و 
حتی یحکموك فیما شحر بینهم » نم 
لا یحدوا في آنفسهم تخر شتا مما 
ےو تس تسیساه 


.] 1۵ - ۵۸[ 


وهذا الحکم - حکم الرضاء بما آنزل الله 
وقضی رسوله من آحکام - ماض إلى يوم القيامة 
ولیس حكماً وقتياً خاصاً بقضاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام في حیاته. لانه ما كان یحکم برأيه ‏ لا 
إذا آفصح عن ذلك - بل بما آتاه اللہ من أحكام 
عامة . ولذلك سیظل شرط الایمان الرضی والتسلیم 
بأحكام الله العامة التي آوردها کتابه وسنّة رسوله 
7 الذي لرن ويضومون 
ویحجون. ولكنهم يجدون في أنفسهم حرجاً ولا 


or 


یسلموا تسلیماً بما آنزل الله من احكام تفض ما 
شجرّ بين الناس من خلاف. ولكني آود هنا أن 
أفرّق بین آحکام الاسلام العامة التي وردت في 
کتاب الله وسئّة رسوله الشابتة وبين اجتهاد 
المسلمین في مختلف العصورء متاثرین ہما عليه 
حال الناس وقت الاجتهاد. فالرضی بالأحکام 
العامة والتسلیم بها شرط الایمان وأما مناقشة رأي 
المجتهدین فهو اجتهاد. وهو لمن لديه مقومات 
هذه المناقشة من علم بالأصول والأحكام وأحوال 
الناس - جائزء بل فرض . ومن هنا لا أفهم قول 
القائلين بتطوير شريعة الإسلام لتتمشى مع العصر 
فالشريعة هي فقط ما شرع الله : ثم جعلناك على 
شریمة من الاثر ۰94 ولكن الذي افول به 
تطویر الفقه. أي إعادة عرضه. واعادة الاجتهاد فيه 
ہما يتمق وحال العصر. فالفقه هو ذلك التراث 
الذي خلّفه المجتهدون لنا قبل أن يقال - تعنتا- 
بقفل باب الاجتهاد. . . . والاجتهاد إعمال العقل 


(۷) الجائیے : ۱۸. 
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ونعود إلى الآيات لنسمعها تخاطب آولك 
الذين يجدون حرجاً من قضاء الرسول - اللين 
الجانب - باحکام» رفع الله بها عدا الكثير مما 
فرض على الأمم السابقة جزاء ما عَصَوا. فلو أن 
المسلمین آمروا بان یقتلوا آنفسهم أو أن یخرجوا 
من دیارهم. توبة إلى اللہ على ظلمهم - كما كان 
الحال في شريعة يهود ما فعلوا. . إلا قلیلا 
منهم . وک همه مت عنهم» واکتفی 
منهم بالتوبة عما ارتكبوا واستغفار الله ولو أنهم 
فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم ولكان أشد 
تثبيتاً للإيمان في قلوبهم. ولكان أدعى لأن یؤتی 
الله أجراً عظیماً ويهديهم الطريق المستقيمة. ألا إِنَّ 
من اطاع الله ورسوله فإن آخر مطافه أن يكون رفيقاً 
للنبيين» والصديقين والشهداء والصالحين ونعم 


الرفقة: 
وولو آنا ّا عَلَيْهِمْ أن الوا 


نات 


فک أو ارجا من دارم م 
علو - لا فلیل مهم ولز الم 
فَمَلُوا مَا یُوعظون به لکان خیراً لْهُمْ 
اش تثبيتاً. . وإذاً لاتیناهم مُن لَدُنا 
جرا عظيماً. هیناه صراطاً 
مستقيماً. ومن یطع الله والرسُول 
وليك مَعَ الذينَ نعم الله عَلَيهِم من 
النبیین والصٌّدَّيقِينَ والشهَداء 


ز2 


والصالحین . . 3 حَسَنَ آولئك رَفیقاً. 
ذلك وت من الله وکفی بالله 
علیماک . [11 - ٩۰‏ 


:] 


وتترك الآيات حديث ما ستكون عليه حال من 


كه 


أطاع الله ورسوله» من رفقة النبيّين والصديقين 
والشهداء والصالحین إلى حديث القتال وموقف 
الناس منهء ودواعيه. فتدعوا الآي الذين آمنوا أن 
يأخذوا حذرهم ولا يندفعوا إلى القتال اندفاعاً إلا 
وقد احتاطوا له. فلينفر المؤمنون ثبات [أي 


جماعات متفرقة] أو جميعاً.. حسب مقتضیات 
القتال. والله یعلم - ویعلم المؤمنين أن منهم من 
يبعلىء في الخروج بنفسه,ویدعو غیره إلى التباطؤء 
وینتظر عاقبة القتال فإذا آصابت المومنین مصيبة 
ظن أن قد آنعم الله عليه أن نجا من المصيبة» وإذا 
كان النصر حليف المؤمنين تمتی لو كان معھم 
حسداً لا آملا في رضاء الله کان لم تكن بینکم 
وبينه صلة مودة تأبى عليه أن يحسدكم على الفوز 
الذي اصبتموه. ألا فليقاتل في سبيل الله کل من 
باع دنياه ابتغاء آخرته» فان من يقاتل في سبيل الله 
فيقتل» أو یغلب. سيؤتيه الله أجراً عظیماً ولم تذكر 
الآية الا موقفين لا يعرف المقاتل في سبيل الله 
غيرهماء أن يُقتل فينال الشهادة أو یغلب فيكون له 
النصر. وتستنكر الآي أن لا يقاتل الناس فى سبيل 
الله وقد قامت دوافع القتال. فالقتال في سبيل الله 
له أجر عظیم. فمالكم لا تقاتلون في سبيل اللہ 
وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين حصروا في بدء القتال يسألون الله 


و 


آن یخرجهم من هذه القرية الظالم أهلهاء وأن 
یجعل لهم ولیاً ونصيراً. إن الذين یقاتلون في سبیل 
اللہ سعداء لنصرة دينه وإنقاذ عباده المستضعفین» 
والذين كفروا يقاتلون في سبيل السطاغوت. 
فالشيطان ولیّهم ء وكان كيد الشيطان ضعيفاًء 
فقاتلوا أولیاءہ ينصركم الله : 


یا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم؛ 
فانفر وا ثبات آو انفروا شمان وان 
منکم من لیب طینْ فان آصابتکم 
ُصیةً قال قد ام اله علي إذ لم 
آکن بعد شهيداً. ولئن اکم 
قَضْلٌ من ال ليَقُوآَنَ کان لم تكن 
بینکم وبینه مودّة يا ليتني كنت معهم 
فافوز قَوزاً عظيماً. فلیقاتل في سبیل 
الله الذين یشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة. وَمَن يقاتل في سبيل الله 
فیقتل أو يَغْلِبُ فسوف نؤتيه أجراً 


خم 


ME‏ في سبیل 
TT‏ من تار 
: والولدان الذين يقولون رب 
00 و ية الظالم 2 
8 7 و ول اَم 3 
م الذين امنوا يقاتلون 
في سبیل الله والذین کفروا یقاتلون 
ار فقاتلوا أولياء 
اس » إن كيد الشیطان 7 
[۷۱-۔۷]۔ 
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صدر حديثا 


۱ر 
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